
؟ ة ( مع آية الأمان دون عب لا لي ن والإنس إ ت الج لق عالى: )وما خ وله ت 409547 - هل يتعارض ق

ال السؤ

ي آية دوا الله، لكن ف عب ر لي ش لق الب كر أنّ الله خ اريات ذ ي آية الذ ه ف ؟ لأن اب آية 72 من الأحز ، وال اريات آية 56 من الذ هم ال ف كيف ن

ادته؟ ة عب ولي لوا مسؤ تحمّ دوا الله، ف اروا أن يعب ت ر اخ ش لك لأنّ الب دوا الله؛ ذ عب وا لي لق ر لم يخ ش نّ الب اب قال: إ الأحز

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ةِ وَّ قُ و الْ ذُ اقُ  زَّ  وَ الرَّ نَّ اللَّهَ هُ  نِ * إِ و مُ عِ طْ أُرِيدُ أَنْ يُ ا  مَ قٍ وَ  نْ رِزْ مْ مِ هُ نْ أُرِيدُ مِ ا  نِ * مَ و دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ سَ  إِنْ الْ نَّ وَ  تُ ‌الْجِ لَقْ خَ ا ‌ مَ قال تعالى: )وَ

.58-56/ اريات (الذ نُ  ي تِ مَ الْ

ادته وحده". عب أمرُ ب ميع الرسل ت ادته، وأرسل ج لق لعب لق الخ ه خ ن ه أ حان ر سب ب أخ "ف

" )ص90(. ا الحموية ي ت ات المصرية على الف واب الاعتراض ر: "ج ظ ان

سه ف ه ن زّ ه، كما ن سه عن ف ه ن زّ ، وقد ن لك دى، والله يتعالى عن ذ ا وسُ ثً لْق الإنسان عب خَ يم" رحمه الله: "لولا التكليف لكان  ن الق قال الإمام "اب

ى﴾ ، دً كَ سُ رَ تْ أَنْ يُ نُ  ا سَ إِنْ بُ الْ  سِ حْ أَيَ ﴾ ، وقال: ﴿ ونَ عُ جَ  رْ ا لَا تُ نَ  لَيْ إِ مْ  نَّكُ  أَ  ا وَ ثً بَ  مْ عَ اكُ نَ لَقْ خَ ا  مَ نَّ  أَ مْ  تُ بْ سِ حَ أَفَ ائص، قال تعالى: ﴿ ق عن العيوب والن

هى«. ن مر ولا يُ : »لا يؤ عي اف قال الش

ه، وديت عب ا ب مً ائ ا له، ق بًّ ه، مح رب ا ب فً اية كماله، وكماله أن يكون عار لِق لغ خُ ه  ن إ ؛ ف دٌّ للحكمة ا لًا مض ا معطَّ لً م مهمَ هائ ك الإنسان كالب رْ ومعلوم أنّ تَ

ا(، وقال: مً لْ ءٍ عِ يْ لِّ شَ كُ اطَ بِ دْ أَحَ نَّ اللَّهَ قَ أَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّ اللَّهَ عَ وا أَ لَمُ عْ (، وقال: )لِتَ نِ و دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ سَ  إِنْ الْ نَّ وَ  تُ ‌الْجِ لَقْ خَ ا ‌ مَ قال تعالى: )وَ

.) مٌ لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ نَّ اللَّهَ بِ أَ ضِ وَ ي الْأَرْ ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ لَمُ مَ عْ نَّ اللَّهَ يَ وا أَ لَمُ عْ كَ لِتَ لِ ذَ (

ا الكمال، ه لهذ ض رّ ه له عَ ه ورحمت ه ب ايت ، والله تعالى من عن م كمال الإنسان لق والأمر، وهما أعظ اية الخ ودية هما غ ه العب ة وهذ ه المعرف هذ ف

ها. ه من ن ، ومكَّ ة اطن اهرة والب ه الظ اب أ له أسب وهيَّ

لاله ج يمه وإ ه، وتعظ لها من لي يعها وج ها ووض ق ي عم كلها، دق كر النِ لى ش ع إ ، وهي ترج ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان

نسى. لا يُ كر ف ذ عصى، ويُ لا يُ طاع ف ر، ويُ كف لا يُ كر ف ش ه، ويُ كر آلاؤ ذ تُ ه، ف ل ب ما يليق أن يعامَ ه ب ومعاملت

عل ، وترك كل ف لق سيئ ه لكل خ اب ن ت عل حسن وقول سديد، واج كل ف ه ب ان ي ت ميل، وإ لق ج كل خ د ب ن التكليف لاتصاف العب مّ ا مع تض هذ

واع ن أ سه ب ف ، وتكميل ن ة ق لي لى الخ عال، وصدق القول، والإحسان إ ، ومحاسن الأف لاق ن لمكارم الأخ مّ ه متض ف تكلي ور، ف يح وقول ز ب ق

اء. ق ي دار الب ه ف اورة رب م، ومج يل الدائ ز واب الج لك التكليف للث ذ ه ب ها، مع تعريض ه عن زّ ن ، والت لك داد ذ ر أض ، وهج الكمالات

4 / 1

https://islamqa.info/ar/409547
https://islamqa.info/ar/409547


م؟! هائ كح كالب رب وين ر، يأكل ويش ال والحمي غ يل والب ا كالخ لً مَ رساله هَ ا أو إ ؟ هذ الحكمة ليق ب يّ الأمرين أ أ ف

؟! لك س ذ ي كماله المقدّ تض وهل يق

تهى /116"، ان ون من (المؤ رِيمِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ   وَ رَ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ قُّ لَا   كُ الْحَ لِ مَ الَى اللَّهُ الْ عَ تَ فَ رِيمِ  شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ   وَ رَ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ قُّ لَا   كُ الْحَ لِ مَ الَى اللَّهُ الْ عَ تَ فَ (

عليل" )2/ 335-334(. اء والقدر والحكمة والت ل القض ي مسائ اء العليل ف ف من "ش

ا: يً ان ث

ولًا هُ جَ ا  لُومً ظَ انَ  نَّهُ كَ  إِ نُ  ا سَ إِنْ ا الْ لَهَ مَ حَ ا وَ هَ نْ نَ مِ قْ فَ أَشْ ا وَ هَ نَ لْ مِ حْ نَ أَنْ يَ  يْ أَبَ  فَ الِ  بَ جِ الْ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لَى السَّ ةَ عَ انَ أَمَ ا الْ نَ ضْ رَ نَّا ‌عَ  إِ قال تعالى: )

-72/ اب ا(الأحز مً ي حِ ا رَ ورً فُ  نَ اللَّهُ غَ ا كَ اتِ وَ نَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ بَ اللَّهُ عَ و تُ يَ اتِ وَ رِكَ شْ الْمُ نَ وَ ي رِكِ شْ الْمُ اتِ وَ قَ افِ نَ مُ الْ نَ وَ ي قِ افِ نَ مُ بَ اللَّهُ الْ  ذِّ عَ * لِيُ

.73

ها ، عرض رائض : الف ة ه قال: "الأمان ن اس" أ ن عب ، والعمل بطاعة الله، كما ورد عن "اب : أداء التكاليف ، هي آية الكريمة ي ال كورة ف ة المذ الأمان

ما لدين ي ، ولكن تعظ ة ير معصي وا من غ ق ف لك وأش كرهوا ذ هم، ف ب يعوها عذ ن ض هم، وإ اب ث ن أدوها أ ال، إ ب الله على السموات والأرض والج

ها". ي ما ف لها ب ب ق ها على آدم ف م عرض ها، ث لا يقوموا ب الله أ

ها: ، ومن ة ي الأمان قوال ف ير" عدة أ ن كث كر الإمام "اب وقد ذ

. ها: الطاعة ن 1- أ

رائض والحدود. ها: الدين والف ن 2- أ

. ة اب ن سل من الج ها: الغ ن 3- أ

. ة اب ن تسال من الج ، والصوم، والاغ : الصلاة ة لاث ة ث ها: الأمان ن 4- أ

ن قام ه إ ن رطها، وهو أ ش واهي ب ول الأوامر والن ب ، وق ها التكليف ن لى أ عة إ ة وراج ق ف ل هي مت ها، ب ن ي ي ب اف ن ه الأقوال لا ت م قال: "وكل هذ ث

ير" ن كث ر اب سي ف "ت تهى من " ان الله المستعان ق الله، وب لا من وف لمه، إ هله وظ ه وج عف لها الإنسان على ض ب ق ، ف ن تركها عوقب ، وإ يب ث لك أ ذ ب

.)489 -488 /6(

ا: الثً ث

، ريف وتكليف ها من تش ي ما ف ة ب ل الأمان ب  أن الإنسان ق ة ي آية عرض الأمان ف ال، ف ي السؤ آيات الكريمات الواردة ف ن ال ي د تعارض ب لا يوج

ادة تحصل ه العب ادته، وهذ : عب ا، وهي عً مي لق ج لق الخ اية من خ ه الغ حان ين سب آية الأولى ب ي ال ، وف ه التكاليف ه لحمل هذ ار من ي ت ا اخ وهذ
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ارها ت ة التي اخ د أدى الأمان ق من آمن ف ر، ف هم من كف هم من آمن ومن من ، ف ادة هم للعب لق ه وتعالى خ حان الله سب ا، ف ارً ب ج ا لا إ ارً ي ت من الإنسان اخ

. ة ان تلك الأمان قد خ ر ف ، ومن كف لك ل ذ ب ق

مَ وْ ولُوا يَ قُ ا ‌أَنْ ‌تَ نَ دْ هِ لَى شَ الُوا بَ مْ قَ كُ بِّ رَ تُ بِ أَلَسْ مْ  هِ سِ فُ  أَنْ لَى  مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ مْ وَ هُ تَ يَّ رِّ ذُ مْ  ورِهِ هُ ظُ نْ  مَ مِ ي آدَ نِ نْ بَ بُّكَ مِ ذَ رَ ذْ أَخَ إِ  ه: )وَ حان كما قال سب

لُ صِّ نُفَ كَ  لِ ذَ  كَ لُونَ * وَ طِ بْ مُ لَ الْ عَ ا فَ مَ ا بِ نَ  لِكُ هْ تُ فَ أَ مْ  هِ دِ عْ نْ بَ ةً مِ يَّ رِّ ذُ ا  نَّ  كُ لُ وَ بْ نْ قَ ا مِ نَ ؤُ ا كَ آبَ  رَ ا أَشْ نَّمَ  إِ ولُوا  قُ أَوْ تَ نَ *  لِي افِ ا غَ ذَ نْ هَ ا عَ نَّ  ا كُ نَّ  إِ ةِ  امَ يَ قِ الْ

.174-172/ (الأعراف ونَ عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ لَعَ اتِ وَ آيَ الْ

ه وتعالى حان الق سب عم الخ م ن ة وتكليف وعلى قدر عظ ولي لها مسئ اب ق ة ت ز ن كل مي ( إ دىً كَ سُ رَ تْ نُ أَنْ يُ سا إِنْ بُ الْ  سَ حْ أَيَ ( : لّ "ويقول عزّ وج

نَ قْ فَ أَشْ ها وَ نَ لْ مِ حْ نَ أَنْ يَ  يْ أَبَ  فَ الِ  ب جِ الْ ضِ وَ الْأَرْ ماواتِ وَ لَى السَّ ةَ عَ ا ‌الْأَمانَ نَ ضْ رَ نَّا ‌عَ  إِ ودية يقول تعالى: ) أمور العب تي التكاليف ب أ لوق ت على المخ

ولًا(. هُ جَ لُوماً  ظَ نَّهُ كانَ   إِ نُ  سا إِنْ ا الْ لَهَ مَ حَ ها وَ نْ مِ

الطاقات ، والتكريم ب ادة على الكون ن السي ذ ه وتعالى، إ حان ودية لله سب سرين : هي تكاليف العب ر من المف ي سرها كث ة ، كما ف ن الأمان إ

ة ق الإنسان صف ( وكلما حق نِ و دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ سَ  إِنْ الْ نَّ وَ  تُ ‌الْجِ لَقْ خَ ما ‌ ، )‌وَ ي الأرض لاف ف ودية والاستخ لت بحمل تكاليف العب والقدرات قوب

تعد ه، وكلما اب وط ب الدور المن ام ب ي اء العهد والق يف ة وإ مات الأمان لز أداء مست اء ب لى الوف ه وتعالى، كان أقرب إ حان سه لله سب ف ي ن ودية ف العب

"، د. رآن از الق ي إعج احث ف تهى من "مب له"، ان لق من أج ي خ ي أداء دوره الذ اعسه ف ق قصيره وت ودية لله تعالى كان ت ات العب عن صف

ى مسلم )ص13(. مصطف

رق ادته، لكن الف ا لعب عً مي لق ج لق الخ علم أن الله تعالى خ د من أن ن ه وبحمده، ولا ب حان لك سب ، وكتب ذ اعلون اد ف ه علم ما العب حان والله سب

ا ة هذ ب تحمل عاق سي ن أعرض ف ه، وإ ق ل على الإيمان وف ب ق ن هو أ ، إ رادة ا وإ ارً ي ت عل للإنسان اخ ره، أن الله تعالى ج ي ن الإنسان وغ ي ب

. الإعراض

ا"، ا وكرهً ميعهم طوعً هم ج ، وقد وقعت من ودية العب روا لي ب وا ويق عن ذ لا لي اها: "إ آية الأولى، أن معن ي ال ا، وقد قال بعض العلماء ف هذ

تهى. ان

هو ادة ف ه العب دت من ى من وج يكون المعن ، ف ادة هم العب ين وقعت من ن الذ ي ريق ي أهل طاعته من الف اصة ف آية خ هم: "أن ال عض وقال ب

ا لها". لوقً ليس مخ ه، ف د من لوق لها، ومن لم توج مخ

ادة ، عب ة رعي ادة الش : على العب ادة م من حمل العب ( على الوقوع، ث دون عل )يعب ي حمل الف لط ف أ الغ ش لط "ومن رى، وهي غ قوال أخ اك أ وهن

ر توحيد ب علها عامة واعت ادة الطاعة دون سواهم، أو ج هم عب ين وقعت من هم هم الذ ؛ لأن ن ي من المؤ اصة ب آية خ عل ال ال، ج ث الطاعة والامت

ادة على عهم. ومن حمل العب ف ن هم، ولكن لا ت ادة الواقعة من ة هو العب ي وب الرب قرارهم ب ر إ ب هم، أو اعت ادة الواقعة من دة هو العب ار حال الش الكف

. ة ادة على المعرف ا من حمل العب ودية العامة واقعة من العموم، وكذ ه العب ؛ لأن هذ آية عامة عل ال وع، ج ض هر والخ ادة الق ادة العامة عب العب

رادته، لا عن ه عن إ ر ب ( معب دون عل )يعب ال، وأن الف ث ادة الطاعة والامت ة عب رعي ادة الش ادة العب العب اه من أن المراد ب : ما قدمن والصواب

تُ لَقْ خَ ا  مَ وله: ﴿وَ ق ليس المراد ب قط، ف ه ف ه، والأمر ب رادة التكليف ب لا إ ه إ ليس المراد ب لا وقوع له، ف ا ب ه مرادً كون وقوعه، وأن ما وصف ب
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حوث لة الب تهى "مج ريك له"، ان ق للصواب لا ش لاء. والله الموف ت ه الاب ها على وج ل الأمر ب ؛ ب ادة ﴾: وقوع العب ونِ بُدُ  عْ لا لِيَ إِ سَ  إِنْ ال نَّ وَ  الْجِ

.)378 - 377 /91( " ة الإسلامي

و سيف ب د الرحمن أ ن عب لة الدكتور: محمد ب ي ض ﴾، لف ونِ بُدُ  عْ لا لِيَ إِ سَ  إِنْ ال نَّ وَ  تُ الْجِ لَقْ خَ ا  مَ : ‌‌دراسة لقول الله تعالى: ﴿وَ ة ر للأهمي ظ وان

.)378-327 /91( : ة حوث الإسلامي لة الب ، مج ي هن الج

والله أعلم.
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